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تتـشكل هذه الاسئلـة وغيرها في ظل
توجه يـسم هذه المرحلـة حيث غدا
الـشـاعـر مهـتمـا بــوضع تصـوراته
النظـرية مـوضع المجاهـرة، سواء في
محــاولاته الـنقــديــة المـتفــرقــة أو
بـإصــداره الكتـب التي يــؤدي فيهـا
وظيفـة النـاقـد والمـؤرخ. وكل هـذه
الاسـئلــة تفـضـي بنــا الى الـســؤال
المركـزي حول مـا يمكن ان نـسميه
الثقـافة الشعـرية او الثقافـة عموما
عنـد الشعـراء أنفسهـم، التي أضحت
رهان الـشعر الحـديث بعـد أن كانت
الحـافظة الشعـرية والذكـاء الفطري
من أهم مزاياهم. فالشعر في العصور
الغـابـرة كـان الـتعبـير المكـثف عن
ثقـافـة الـوحـدات الاجـتمــاعيـة
الصغيرة، والشاعر وفق هذا الاعتبار
يجــمع دور المغــني الى الكـــاهـن، لان
الثقـافـة كـانـت تعني قـوة الحـدس
والايحاء والالهـام. وبقي الشعر يحمل
المعـــانـي ذاتهـــا وان زادت علـيهـــا
متطلبات الثقافة المدونة ثم المرئية
ثم الالكترونـية، أعـباء جـديدة.ولا
يـبرز في الثقافـة العربيـة الكثير من
النـماذج الـتي تبرهن عـلى إمـكانـية
الــربــط بين الـعمـليــة الـنقــديــة
والـشاعر، فالشـاعر في الغالب يكتفي
بشعـره حيث يخـتصم القـوم  جراه
ويحتـكمــوا. وإن حــاول في الميــدان
النظري فهو يزج  مزاجه وتخيلاته
وحــدوسـه مثـلمــا كــان الحــال مع
أدونيـس أكثر الشعـراء الذين حظت

هـذا صـوتهـا! نعم، صـوتهـا هي! والآن هـذا صـوت
الـرجل يرد عليهـا! ومرة أخرى تـتكلم أمه. تقول
أنا خائفة، خائفـة! تند عنه ضحكة يخنقها بكفه،
ويكـركر بـلا صوت، يـده تغـطي فمه، وأذنه عـلى
خشب البـاب الموصد، واقفـاً بثياب الـنوم، في ظلمة
الصالـة، وشعر البسـاط الخشن يوخـز لحم قدميه
الحافيـتين، ووراءه وعلى جانبـيه ينتظر الليل، في
حين تتحـاور الأصـوات في الـداخل! يحني جـذعه،
ويترك أذنه تـصغي وتـصغي وتـصغي إلى مـا يدور
بينهمـا من كلام، وهما يـرقدان على الـسرير. أمه
تـظـنه نــائمــاً الآن، بعــد ان ابـتلـع ذلك القــرص
الأبيض. يـضحك تحت غـطاء يـده، واليـد الأخرى
تتحـسـس الخـشـب البـارد المـصقـول، في حـركـة
دائـرية.. حـركة بـطيئـة وحذرة، وأمـه خائـفة!
تقول للرجل واحدة من محاولاته المجنونة واحدة
من محـاولاته المجنونة واحـدة من محاولاته يحرق
بهـا البيت، ويحـرق نفسه! يضحك، يـده على فمه،
هي لا تدري انه يقف وراء الـباب يتجسـس عليهما

في الـليل! في مـرات سـابقـة
حـــاول ان يخـترق عـتـمـــة
غـرفـة نــومهمــا، ليرى مـا
يفعلان علـى الفـراش. مـد
بصـره من ثقب المفـتاح، إلا
انه لم يلـمح غـير جـــانـب
صغير من السـتارة، المسـدلة
علـى النـافـذة، في مـواجهـة
البـاب، وشـريط مـستـطيل
مـن خلـيـط مـن الخــشـب
والـقمـــاش، عنــد نهــايــة
السـرير. في احـد المرات رأى
قدمـاً واحدة، انحـسر عـنها
طـــرف الغـطــاء، فـبــانـت
اصابعهـا منتصـبة في الهواء،
عـرف فـيهـا قـدم الــرجل
الدخيل، الذي التقطته أمه
مـن الــطـــريـق، وادخلــته
غــرفــة نــومهــا، يــدهـمه
الغــضـب، يـتـــــوقف عـن
الضـحك المكتـوم. يـدع يـده
تسقـط عن فمه. يخـطر له

ان يقتحـم عليهمـا الغـرفة، يـنقض عـلى الـرجل،
يجره مـن على السـرير، بعـد ذلك يحمله إلى خارج
البـيت، ويـرمـي به في نهـر دجلــة، حتـى يغـرق
ويبقبق المـاء.. يبقبق وتجيء الاسمـاك تنهش لحم
وجهه. المخادع يريدهـا تأخذني إلى الطبيب كأنني
مجنون لكنني لسـت مجنوناً أنا فقط قطعت الحبل
مع القـافلـة مع ذلك سـوف اجـاريهمـا وأذهب من
اجل أمـي هي تظن أنني مخبـول لأنني أحب اشعال
النيران سوف أذهب وسـيقول لي الطبيب تكلم أيها
البـطل قل لي مـا الـذي يضـايقك في هـذه الـدنيـا
حدثني عما شاهدت في المهرجان الكبير. ودعني أنا
استـشكف العلـة وسـوف اضحـك وانظـر إلى وجهه
وبعـد ذلك أقول له اعذرني دكتـور فأنا لا أستطيع
أن أبـوح لك بـشيء فلـو أن جنـابك سـألتـني وأنا لا
أزال على قيـد الحياة كنت حكيـت لك الحكاية من
اولهـا إلى آخـرهـا لـكنني الآن مـيت ومثـل أي ميت
تركت ذاكرتي ورائي وما عادت خناجرها تمزقني
فلا تتعب نفسك معـي يا طبيب النفـوس المريضة
لا تـتعـب نفــسك نـعم مـعي يــا طـيب الـنفــوس
المـريضة لا تـتعب نفسـك نعم سوف أقـول له مثل
هذا الكلام وأنظـر إلى وجهه الخائب وأضحك مثلما
يضحك اصحابي المـوتى أكشر عـن اسناني واجعلها
تقـرقع هكـذا اك اك اك اك والآن لاواصل الاصغـاء
إلى ما يقـولان وراء الباب ولكن الصمـت ينام معهما
على السرير منذ دهر من الزمن لماذا لا يتكلمان أم
تراهـا رضخت له اخـيراً وتركـته يفعل معهـا ذلك
الـشيء الفظـيع الفظيـع لا لا هاهمـا يتكلمـان مرة

أخرى يتكلمان يتناهى إليه صوت امه:

وتودُ لو حنت الفصو
 لُ على الربيع فكنّ فصلا

اعطيت نفساً لمتّ الأ
 جزاء حتى صرن كلا

)الجواهري(
أقاسمُ

واقاسماه
تضيقُ المراثي

ويكبرُ جرحُ البلاد
يدُ الشمر تفركُ رأس الزناد
والشمسُ تصعدُ من جبينكَ

ثم تشرقُ بالدماء
والذئابُ التي مزقتنا جميعاً

فتحت صدرها للذئاب ويصرخ جرحُ
البلاد:

في رؤوس البشر
تبني البنادق اعشاشها

يدُ الشمر تضغط رأس الزناد
وراسُكَ شَمسٌ تراهنُ!

انّ البلادَ التي فتّها الرعبُ
شلَّ اوصالها

ستنهض من حشد ملائكةٍ فيكَ ينامُ
الفراتُ على راحتيك طويلاً تقبله

موجةً موجةً
وتوقظهُ

وتعلمُ انّ العراق ظميئاً إلى النورِ
ظميءٌ إلى الحبِ

ظميءٌ إلى الغيمة المقبلة
فقد عسعسِ الليلُ في ضفتّيه

وقيّدَ امواجَه الهادرة
فتهمسُ في أذنيه

هلّمَ نزورُ القرى
نبرعمُ للمتعبين الربيع

فتصدمكَ الطغمةُ الكاسرة
وحوشٌ؟

ويندى جبينُ الوحوش
ويكفرُ بالزمرِ الفاجرة

من يقوى ان يقفَ الآن؟ْ
فبقوةِ الفِ حصانٍ

يهدرُ سيلُ الرعبِ بجمجمة الإنسان
***
أقاسمُ

واقاسماه
لأننا نضعْ قلوبَنا تحتَ جبينك النازفِ

فقد ضيّعنا اجملَ المراثي
ولأننا لم نمتلك الجرأة

على النظر من جبهتك المثقوبةِ
إلى وطن يُذبحُ فيكَ

ستظلُ قصائدُنا مشلولةً
وما من مجير لهذي

وما من مجير لهندي البلادِ التي
إعشوشبَ الموتُ فيها

دجنَّ ساكنيها
فساروا قطيعاً إلى المقصلة

على عجلٍ سأرثيك
يدُ الشمر تفحصُ رأسَ الزناد

على عجلٍ لأنّ الموت فوقي
ويطلق من مخالبه الرصاصا

يلعلع انْ سيقتلُ كلّ فذ
 نبيغ يمنح البلد الخلاصا

على عجل

الشـاعـر النـاقـد ...القـاعـدة والإستثنــاء

كيف ينظر الشاعر
الذي يكتب نقدا
الى نتاجه الشعري،
أو كيف يرى المحاول
في تصنيف نوع
الكلام الشعري أو
النظر في الشعر
وموجاته وأنواعه
الى نتاجه الشعري،
أو كيف يحتسب
القارئ فنه الشعري
مقابل ما يضعه من
تنظيرات، وهل
تنقص تلك الممارسة
أو تزيد من مكانته
الشعرية؟. 

الادبيـة الفـاعلـة ومنـابـر النـشـر
الحــرة، وضمــور محفــزات الجــدل
والمعـارك الادبيـة، تــراجع مشـروع
الشـاعـر النـاقـد، ولكن هـذا الـدور
يبدو الان في تفاعل جديد، ونتخيل
ان أسبابه تختلف عن السابق،فليس
هـناك مـن مؤشـر يدل عـلى تـوفر
مـنـــابـــر الـنــشـــر الادبـي تجـمع
المواصفـات السـابقة،كـما ان الحـياة
الادبـية الـعربـية يـشوبـها الخـمول
والـتعـب والتـشـتت. وفي الــظن ان
الشاعـر في دوره الجديـد يجد بعض
عزاء بـسبب انحـسار مكـانة الـشعر
إزاء الفنـون الاخرى وبينها الرواية.
المهم ان الاصدارات النقدية للشعراء
اليـوم تدل بين ماتـدل، على اهتمام
الشـاعر بـدوره كمثـقف ومجادل في
العـمليـة الـشعـريــة وليـس مجـرد
مسـاهم في ابـداعهـا. ولكـن السـؤال
الــذي يـبقــى يـلاحقه هــو :كـيف
يقيض للشـاعر أن يكون مـوضوعيا
في نقــده وتنـظيراته إن كـان الامـر
يخـص مــا يعـتبره جــزءا مـن ذاته
وعــواطفه وذوقـه،غير ان الـســؤال
نفسه ينطبق على الناقد ايضا،فهل
بمقدورنا ان نقول ان الناقد العربي
أقل إنحيازا في أحكامه او أقل غلوا في
رهــانــاتـه من الـشــاعــر، أو اكثــر
سيطـرة علـى هواه الايـديولـوجي
ومصـالحه الـشخـصيـة وصـداقـاته
وبـيئته وكل مـاتحويه ذاكـرته من
عـوائق تحـول دون تحـريك ملـكته
وثقـافـته في ميـدان النقـد بحـريـة
وطلاقـة؟. تصعب الاجابـة عن هذا
الـسؤال والنقـد اليوم تحـول وسيلة
للإصـطفــاف المـصلحـي ولتــوزيع

الاوسمة على العاطلين عن الادب. 
ظـاهـرة الشـاعـر النـاقـد يحتـاجهـا
الادب الحـديث، ولـكن تلك الحـاجـة
تـبقى مـرتبطـة بنـوع النقـد الذي
يـكتـبه وبــدرجــة مــوضـــوعيـته
وقدرته علـى تغيير مـوقع الشـاعر
مـن متفرج عبقري على الثقافة الى
مثقف متعدد الاهتمامات لاينحصر
حقـله الثقـافي بحيـز المـوهبـة التي

جُبل عليها.

البرهـان الساطع على ثقـافة الشاعر
الحداثية في الاقل. 

ولعل التراث الـشعري العـربي الغني
والمـتنــوع،كـــان من أهـم العــوامل
المـسـاعـدة علــى احتفـاظ الـشعـر
الحـــديث بمــؤهلات الـتفـــاعل مع
المــوجــات الغــربيــة وتـطــويعهــا
وتـطـــويــــر امكـــانـيـــة الافـــادة
منها.مسعـى القصيدة الحديثة منذ
موجـة الشعر الحر كـان يرتكز على
فكرة الـتثاقف بـين الموروث التراثي
العربي الاسلامي او المسيحي الشرق
أوسطـي وبين المـوجـات الغــربيـة
الحـديثة،وكان هـم رواد الشعر الحر
انـتــاج قـصـيــدة مـثقفــة تجـمع
المـكّونين في نـسيج متمـاسك،غير ان
ذلك الاتجــاه الــذي تـبــدى عـنــد
الــسـيــاب والـبـيــاتـي لم يخـض في
تفصـيلات ذلك التفـاعل الـذي بدا
عفويـا ويعتمد الحـدوس والتجربة
العـمليــة أكثــر من اعـتمـاده علـى
التفصيل المتأمل في مجرى جماليات
ومـصادر القـول الشعـري. وانصّبت
تنـظيرات نازك الملائـكة في بدايـاتها
التي صـاغـتهــا مقـدمـة لـديـوان
)شظـايـا ورمـاد( علـى عمـوميـات
التـنكــر الى الـشعــريــة القــديمــة
والمـطالبـة بالاختـلاف والتخلي عن
الجــانب الـسلفـي منهــا، ولم تخض
تفـصيلا في المـوجـات الغـربيـة التي
عاصرتها وشكلّت منطلق الاتجاهات
الجـديدة الـتي تبنتهـا وصحبهـا من
رواد الشعر الحر، أمـا كتبها النقدية
اللاحقة فكانت إنتكاسة في صبواتها
الاولى وخروجها من معادلة الجديد

الشعري.
المرحـلة الثانية في الحـداثة العربية
أي مـــرحلـــة بـيروت أبـــرزت دور
الشاعر النـاقد او الشاعر الذي يهتم
بجمـاليـات الـشعـر،فكتـب النقـد او
أسـهم في التنـظير المجمـوعة الملـتفة
حـول)شعـر( ثم )حـوار(، اعقبتـها
مـوجة اصـدار البـيانـات الشعـرية
الـتي بـــدأت في العـــراق علــى يــد
الــــــــشـعــــــــــراء مــــن الجــــيـل
الــستـيني،وبـانحـســار دور المجلات

قبل وفـاته بسـنوات قلـيلة، مـؤكدا
علـى ان ادوارهمـا المتـصنعــة كّبلت

الشعر البريطاني بالتعميمات. 
الشعر في كل الاحوال يـبقى طريقة
للـنظر في الحياة، والاسـلوب الشعري
هـو نتاج مـاتدركه الازمنـة العقلية
لمـنشـديه من أفكـار وتصـورات عن
العـــــــالم، وهـــــــو يمـــثل قــيــم
مــرحلـته،فـلكل مــرحلــة قيـمهــا
الجـمـــالـيـــة وطـــرق إعــــرابهـــا
عـنهــا،فـــالحب والـبغـض والحــرب
والبطولة والتسامح ومفاهيم القوة
والضعف تختلـف من عصر الى اخر،
وتختلف بــالضـرورة زمـنيـا زوايـا
النظر الـنقدي الى طرق التعبير عن
تـلك القـيم ونـسـيج القــول الــذي
يحـتويها.علـى هذا لم يزدهـر النقد
الشعـري بمفـاهيمـه الحديـثة إلا في
ظل نــضـــوج وتــطــــور الافكـــار
والفـلسفات الحديثة، أما طرائق فك
اسرار الـشعر وشـيفراته فقـد مرت
بمــراحل مخـتلفــة، ولعـل صمــود
المنـاهـج النقـديــة القـديمــة فترة
طويلـة يؤشـر الى ان حركـة الافكار
كانت من البطء مـا استغرق التأمل
في بـعضهـا قـرنـا بـأكـمله كي تجـد
طــريقهــا الى الحيـاة والـتكــوينـات
الاجـتمــاعيـة ونـظمهـا وبــالتــالي
تمـثلاتهـــا الادبيــة. وكــان القــرن
العشـرين مـؤشـرا لـتسـارع عمليـة
الـتبــدل في الافكــار والنـظــريــات
والفلـسفـات وبــالتـالـي المنـاهج في
قــراءة الـشعـــر،فنـشــأت المــدارس
المتـداخلـة في النقــد وأسهم شعـراء
الغرب ربمـا أكثر مـن نقاده بحـمية
في بلـورتها،فكان لهم الريادة في تبني
الـتطـبيقــات النقـديـة والمـدارس

الفرعية التي ظهرت نتيجة لها.
تلك المـراحل الشعريـة اختصرت في
عالمـنا العربـي، وساعد دور الـشاعر
كـمــتلقٍ غـير مــسـتـــوعـب لـتـلك
الـنظريات علـى احداث تلك الفجوة
بـين الشعـر المثقف ان صح الـتعبير،
والشـاعر المثقف. القصيـدة العربية
الحـديثة هي نتاج تثاقف مع الغرب
قــبل كل شــيء، ولكـنهــــا لم تكـن

ليـسـت وليـــدة اليـــوم لا في التراث
الشعري الغربي ولا العربي، وإن كان
التراث النقـدي العربي لايدرج تحت
لـوائه الـشاعـر المنظّـر قدر مـاكان
الشعراء مصنفين للشعر على ماكان
علـيه أبــوتمـــام، او محكـمـين بـين
منـشديه مثـل النابغـة الذبـياني او
محـاولين في فن السخريـة من الشعر
وهــو ينـطــوي علــى تقـويـم ذكي
للشعـراء، كما فعل أبـو العلاء المعري
في )رسالة الغفران(. ولعل إبن المعتز
هو أول من صاغ علاقة جديدة بين
الـشـاعـر ومـا مفكـر به في الـشعـر،
ووضع جماليـاته الخاصـة التي تعد
إختراقــا للمـألـوف. إبـن المعتـز لم
يكتف فقـط بمبحثـه المهم والأكثـر
تميزا في مرحلته عن فن البديع، بل
عبّـر عن رغـبته في الـدلـو بـدلـوه
النقـدي في تصنـيفه الشعـراء ضمن

طبقاته. 
والحق ان تــأريخ الاجتهـاد النقـدي
العلـمي عنـد العـرب بـدأ مع تطـور
مــدارس الـنـظــر الـعقلـي ومـنهــا
المعـتزلة، ولم يـظهر شاعـر عدا إبن
المعـتز من كـان متورطـا خلال تلك
المرحلة في جمـاليات الـشعر. غير ان
الشـاعر المنظّـر في الغرب ظهـر منذ
هـوراس في منظـومته )فن الـشعر(
وصولا الى عصر النهضة في القصائد
الـتعليمـية الـتي وضعت عن الـشعر
واصـولـه.، وذاك تقليـد اسـتمـر الى
عصـرنا لحين ما أضـحى أهم امتياز
للشـاعر ثقافـته التي لاتتبدى فقط
خلال شعره حـسب بل في تنظيراته
الـتي يجمع فيهـا الفكـر الى الفلـسفة
الى الفن. غير انـنا لانعدم في مدارس
الشعـر الحـديث من يجـد في الشعـر
حـــاجـــة لـلعـــودة الى الاســـاطـير
والخيــالات الـطفـليــة، فقــد وجه
الشـاعر الـبريطانـي تيد هيـوز وهو
من مثقفي بلده، ضربة موجعة الى
اكبر منظـري الشعـر الذين سـبقوه
ومنهم إليـوت وسبندر ومـن قبلهما
وردزورث وكــولــردج، حـين وصم
تـنظيراتهـما بـالعقم والبلادة ، كـما
كتب او قـال في عـدد من مقـابلاته

لعل مـن بـين نـتـــاج الاحــتكـــاك
بـالثقافة الغـربية في عالمـنا العربي،
بروز ظـاهرة الـشاعـر الناقـد الذي
يتـبنى مدرسة في الكتـابة الشعرية،
مـدرسـة تـضـع أسبـابـأ وقـواعـد
وأصـولا. مـدارس المهجـر والـديـوان
وأبولو والموجات الشعرية المتلاحقة
ومنـها الشعـر الحر وقصيـدة النثر،
كـلها كـانت نتـاج الاقتراب مـن عالم
الشـعر الـغربـي الحديـث، ذاك الذي
مــازج درسه الادبي بـين التجـربـة
والتـنظير لها. فلم يـكتف الشعراء في
الغــرب بــأدوارهـم كـمـنــشــديـن
فـطــريـين، بل كــان أكثــرهـم من
مثقفـي عصرهم البـارزين، وتظهر
قـصائـدهم كـأنها الـتطبـيق الممكن
لتـبنـيهم أو لـريــادتهم مـوجـات
جـديـدة، ولقــدرتهم علـى إحتـواء
الافـكار والنظريـات والفلسفات التي
عاصـرتهم. غير ان مـنظري الـشعر
مـن الشعـراء العـرب، في الغـالب، هم
الاقل حظا في الـنجاح الشـعري، عدا
أدونيس ونـازك الملائكة في نجـاحها
النسبي، ولديـنا أمثلة بـارزة وبينها
امين الريحاني رائد الحداثة الأدبية
العـــربيــة وواضع إصــول الــشعــر
المنثــور، ولم تكن خلاصـة جهـوده
التطبيقية في ديـوان )الريحانيات(،
الا الـدليل الـبيّن عـلى فـشل الشـعر
الــذي يحــاول قـبل الاوان إسـتبــاق
الممـهدات المـمكنـة لظـهور المـوجات
الجـديـدة. ولم يبق في ذاكـرة الادب
الكثـير من شعر الـشعراء الـنقاد من
مدرسـة الديـوان وفي المقدمـة منهم
العقـــاد وعبــد الــرحمـن شكــري
وابــراهـيم المـــازني، ويـصح هــذا
الـتصـور علـى شعـر جبرا ابـراهيم
جبرا لاحقـا ويوسـف الخال وسلـمى
الخضـراء الجيــوسي وحتـى محمـد
بـنيـس. وان صحـت المقــولــة التي
تـؤكــد ان النقــاد هم الفـاشلـون في
ميادين الابـداع التي يكتبـون عنها،
فـالـشعـر العــربي يكــاد ينفـرد في

مرحلة معينة بهذا العيب.
غير ان عـمليـة الـنظـر في الـشعـر
عمـومـا من قبـل الشعـراء أنفـسهم

دراساتهـم عن الشعـر بالإهـتمام، في
حـين ينـطلـق النقــد من مفـاهـيم
العقل والـعلم والمـوازنـة. والحق ان
الموازنـة لم تغب عن نـقد أدونـيس
ولكن هذا النـقد بقي يتسم بطابعه
الـــشعـــري. والمهـم ان اجـتهـــادات
ادونـيــس بـين الــشعـــراء العـــرب
المعاصرين تشخص نموذجا للمثقف
المـؤثر في مـرحلته، وهـذا النـموذج
لايـسـتمــد مكـانـته من حـضـوره
الـشعــري فقــط، بل من فــاعلـيته

الثقافية المتعددة الاوجه. 
مـا أصـدره شعـراء مـرحلـتنـا بمن
فـيهـم أدونـيــس مـن كـتـب تجـمع
الـتنظير والـتأرخـة الى نقد الـشعر،
تدفعنا الى الـسؤال عن قدرة الشاعر
ان يكون موضوعيا في إصدار أحكامه
أو إمكـانـيته علـى تخـطي نمـوذجه

الشعري الى عوالم أكثر رحابة. 
لعل إعتراف ت.س. إليـوت في نهـاية
مطافه التنظيري بأن الشاعر الناقد
هـو من يـدافع عن نـوع شعـره، من
أكثـر الاقوال دلالـة على المهـمة التي
تـبقى نـاقصـة ومترددة بين الـنقد
الذي يتطلب موقفا موضوعيا وبين
رغبـة الشاعر في تكريس نوع شعره
وذائـقته وحـسـاسـيتـه وتعمـيمهـا
وتزيينها الى القاريء الذي يستهدف
غـوايته، الـعمليــة الشعـريـة هي في
النهايـة غوايـة وتوريط أو محـاولة
جــذب القـاريء نحـو مــواقع قـول

الشاعر. 

فاطمة المحسن

بيــت عـلى نهـر دجلـة
مهدي عيسى الصقر

)وتلك الزانية ذهبت تنام تحت رجل آخر!(
صوت امه يشتعل. 

)لا تتفوهي بمثل هذه الكلمات!( 
صوت الرجل يعاتبها.

)قل لي اذن اليس ما فعلته زناً!؟
امرأة تضـاجع رجلًا آخر وهي مـا تزال علـى ذمة

زوجها!؟(
انت تعرفـين جيداً انها تزوجت مـرة ثانية حسب

الاصول واحكام الشريعة!
)وزوجها مازال حياً!؟(

)ما كانت تعرف. أنت نفسك ما كانت تعرفين!(
)ولما عرفت بعد ذلك أما كان من واجبها أن..!(

صـوت أمه يرتجف مـثل السعفـة والرجل الـغريب
يقول:

)بعد ان انجبت من الرجل الآخر!؟(
)تعوف لذلك النذل النغل الذي انجبته منه!(

)هكذا بهذه البساطة!(
تمر لحظة صمت طويلة، ثم يقول الصوت الخشن:
)أنــــا لا أفهـم لمــــاذا
تصرين عـلى تعذيب
نفــسك بهــذا الكلام!
أرجــوك ألا تـفكــري
بهــذا مــرة أخــرى.
المــــرأة تعـيـــش مع
زوجهـــا وفق  عقــد
زواج جـديـد بعـد أن
انهـيــت معــــاملــــة
طلاقهـا من أخيك في
المحكمـة. ذلك الوضع
الـــشــــاذ انــتهــــى.

خلاص!(
)والــــولــــدان !؟ هل

نترك لها الولدين!؟(
)لا طبعاً لا. ولـكن ما
جدوى ان نـأخذهـما

منها الآن وهو..!(
)ســوف أربيـهمـا أنـا
مـثلمــا ربيت أبـيهمـا

وعمهما من قبل!(
فـيض مـن الحنـان في

صوت أمه مبتهج وفخور.
)أخذتهمـا بين أحضاني وقبلتهـما ثم أمسكت بهما
ومشينا إليه أنا في الوسط مشينا إليه هكذا ثلاثتنا
وهو يجلس وحده صامتاً يجلس في منتصف التخت
في الـصالـة ينظـر أمامه في شـرود. لم يكن ينـظر
إلـينا ولم يـكن ينظـر إليهـا في جلستهـا المسـترخية
عـلى الـتخت المقـابل ولا ألى ذلك الـنذل الـذي بقي
واقفاً يحمل ابـن السفاح علـى زنده! ما كـان ينظر

إلى أحد!(
)وماذا حصل بعد ذلك!؟(

)الولد الكبير نفر من أبـيه عندما أوشكنا ان نصل
إليه! أفلت يده من قبضتي وركـض عائداً إليها. أما
الصغـير فبقـى حـائـراً. وضعت يـدي علـى ظهـره
ودفـعته بــرفق. قلـت أشجعه: لا تخـف منه! هـذا
أبـوك! إلا انه بـدا مـرتبكـا وجـلًا. وقف أخيراً بين
سـاقـي أبيـه واستـدار بـرأسـه ينـظـر إلى وجـهي
بضـراعـة كي أخـلصه مـن تلك الـورطــة! تصـور

ماجد! تصور!(
في صوت أمه دموع. الرجل يقول شيئاً وصوت أمه

المبلل بالدموع يقول:
)هـو!؟ لا هــو لم يفعل شـيئـاً! ظل علـى جلـسته
السـاكنة علـى التخت يحدق في الفـراغ أمامه بدون
ان تخـتلج عـضلــة واحـــدة في وجهه ولا عـضلــة

واحدة!(
الرجل لا يـتكلم. صمـت ثم يتفجـر صوتهـا الذي

يحبه أكثر وهي غاضبة:
)هو كـان على وشك الشـفاء كان علـى وشك الشفاء

من الحالة التي عاد بها من هناك لو لم..!(.

)علي أي رمحٍ سنـرفعُ رأس العــراق(
شعر: موفق محمدإلى الطاهر قاسم عبد الأمير عجام

ليرى النورَ الذي يغمرُ قلبكْ
ويرى الهمَ الذي اثقل صبركْ

يا موت انا خوك دخلك ليمته
 ضام إلي

وشتجرع الروح وشعندك بعد  
 ضيم إلي

وك والله ظامي إلك امروتك تجي
 ظامي إلي

وافتحلك الروح واشرب يا حبيبي
 وعود

مواعدني من جم سنة وتخلف عليّ
 وعود

تميت ما مش صبر أعمه وتكوده
 العود

وتجبح الروح متكلي اشبعد
 ضم إلى

***
أقاسمُ

واقاسماه
سأعطي خبز المراثي إليكْ

فلونه من راحتيكْ
لكي يذهل الطفلَ والمرضعة

سلامٌ على دمعة لامعة
تساؤل في مقلتيكْ:

لهذا الذي ابتكر النور والسنبلة
تقومُ قيامة كل الرصاصْ

وما من خلاص
سيبقى العراقُ ينزدماً

إلى انْ تبعث من دمائك
ايها الطائرُ المحلق بنا فوق بوابات

المستحيل
لقد قتلوا فيك الجواهري

وطه باقر
وعلي جواد الطاهر
وعبد الجبار عباس

وسيقتلونا جميعاً
ويبقى الابداع عصياً

عصيٌ يصارع لجّ الطغاة
وعدته النور والسنبلة

عليماً يؤجج جمر الحياة
ويهزأ بالبطل المعضلة

***
أقاسمُ

واقاسماه
أيُ تنورٍ هذا الذي نطعمه لحمَ قلوبنا

لنوزع للناسِ هنا خبز العباس
صبرهَ

وهو يلمُ الماءَ إلى سماءٍ تتفطر عطشاً
في رأس الحسين

يدُ الشمر تضغط رأس الزناد
ورأسُ العراقِ

على أي رمح سنرفع رأس العراق
ونطلب من ذابحيه

وطناً لأطفالهم واطفالنا
اجهنمٌ تجريبيٌ هذا

أم ماذا؟
واسمع صوتكَ من خلفِ سور

سيبقى العراقُ الملاذا
سيبقى العراقُ الملاذا

سيقى العراق الملاذا
موفق محمد 4/ 6/ 2004

ها أنذا تركُ للقلب الذي اخترقتهُ
الرصاصةُ الآنَ

مهمة ان يرثيكَ
ويقيلك بدمٍ حار

وأسألُ
هل يوجدُ على سطح البسيطة
أبن عبد الأمير عجام غيرك؟

ولماذا حدّوا ينوب بنادقهم
واحتشدوا لقتلك

ويكفي لقتلك عصفورٌ يبكي عشاً
ضيعته الرياح

انّ السماء لبخيلة بأمثالك يا ابا ربيع
فكم من ملاك قُدّ ليكون قاسمُ

سر خصوبةً بابل
وفتاها الذي يحمل كل اوجاعها

بقلبٍ كظيم
إنها تمطرنا بالهمج

حتى صارت الغيومُ مستودعاتٍ للذخيرة
الحيةِ

ومدنُ العراق تفتح ابوابها على
مصراعيها

للقاذفات والرمانات اليدوية وترعى
الناشئة من المسدسات والهاونات بأطنان

من البارود
ففي كل هنيهةٍ دمٌ كذب وقميص

والذئابُ تشربُ حرةً من حبل الوريد
أيُ حليبٍ هذا الذي يتدفق من أنوقنا

وما إسم المسدسِ الذي ستلدينه
بعد هذا المخاض العصيب يا بلادي

وأيةُ قابلةٍ ستسحبه من فوهته
إنه يتكورُ في أرحامنا بالمقلوب

فمن أي فخذٍ سيولد؟ُ
وهزي إليك بجذع المدفعِ

يساقط عليك رصاصاً جنياً
فكلي واشربي وقري عيناً

سيكونُ مخاضاً دموياً
من يقوى أن يقف الآنْ

فلو كالوا كلّ همومِ العالمِ
في هم عراقي
شظّاه الرعبُ

لأرتجتّ هذي الكرةُ المحروقة
وانقلب الميزانْ

***
أقاسمُ

واقاسماه
قالَ لي طفلٌ كنتَ قد قبّلت

جبينه ذات حصارٍ
وقد ابيّضت عيناه من الحزنِ:

)عمي هذا قاسم إذا اتحطه على الجرح
يطيب(

فمن أي وجار جاءته الضباع؟ُ
وكيف سنحيا بلا ربيع؟

ولماذا يحشرون قلوبنا الغضة في فوهات
بنادقهم؟

ويضبطون شعيراتها على أرحام امهاتنا
ولا شجر في الحديقة

غير دمائنا المتسلقة إلى عنان السماء
ملونة قمرها ونجومها

فأجبني يا حبيبي
واطرد الهم الذي ينحرُ لحمي وصليبي

وأرفع الطفل إلى الصدر الرحيبِ

ادونيس

جبرا
ابراهيم

جبرا 


